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ملخص: انطلاقًا من الزاوية التاريخية والمعرفية، سنتناول في بحثنا هذا التحولات الكبرى التي 

شهدتها المنظومة الثقافية المغربية خلال مرحلة الاستعمار، من خلال التعرض للمظاهر الثقافية 

والاجتماعية والمعرفية التي أفرزتها صدمة الحداثة واللقاء مع الآخر المختلف والغريب، على 

أساس أن تدبير الشأن الثقافي بالمعنى الحديث لم يتأت للمغرب إلا من خلال اطلاعه على 

الآخر المختلف ونهج أساليبه في العصرنة والتحديث.
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Abstract: Adopting a history of knowledge approach, the article examines the 
major transformations to Moroccan culture during the colonial period resulting 
from the exposure to cultural, social, and intellectual manifestations of the 
clash with modernity, and the encounter with a strange and different «other». 
Managing cultural affairs in the modern sense, argues the author, originated in 
Morocco as a result of observing the «other» and imitating the other’s modes of 
being modern.
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مقدمة
مـــع مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن، دخــــل الــمــغــرب الـــزمـــن الــحــديــث عــبــر صـــدمـــة الاســتــعــمــار وصــدمــة 

ــــه الـــتـــلـــيـــد، وقـــــف عـــاجـــزًا  ــيًـــا والـــمـــعـــتـــز بــكــيــانــه ومـــــوروثـ الــــحــــداثــــة؛ فـــالـــمـــغـــرب، الـــبـــلـــد الــــقــــوي تـــاريـــخـ

ــــاهـــــرة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة لـــــــه، مـــــع مـــــا عــــنــــاه ذلـــــــك مـــــن زوالٍ لــــلــــســــيــــادة وانـــــــخـــــــراط فـــــي تــبــعــيــة  أمــــــــام مــــداهــــمــــة الـــــظـ

سياسية واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة عميقة وطــويــلــة الــمــدى، إضــافــة إلـــى صــدمــة الــحــداثــة ومـــا تعنيه مــن ضـــرورة 

ــــا رافـــقـــهـــا مــن  ــيـــبـــه فــــي الـــتـــحـــديـــث ومــ ــتــــاح عـــلـــى الآخـــــــر الـــغـــريـــب ونــــهــــج أســـالـ ــــراط فــــي ســـــيـــــرورة الانــــفــ ــــخــ  الانــ

تجهيز وعصرنة.

كان من طبيعة الإصلاحات والتحولات تلك أن تحدث تغيرات عميقة في البنى كافة، ابتداء من البنى 

الاقتصادية إلى الاجتماعية والديموغرافية إلى السياسية، ليشير ذلك كله إلى تحولات شاملة، ثقافية 

الباحث  إلــى  بالنسبة  في جوهرها بكل ما تحمله كلمة ثقافة من معنى. وإذا كــان من السهولة بمكان 

بالثقافة، كونها  تعلّق  إذا  فــإن الأمـــر سيغدو مستعصيًا  السياسية عــن مثيلتها الاقــتــصــاديــة،  الــظــاهــرة  عــزل 

ببساطة ذلك الشمل الشامل الــذي لا يتجزأ في حياة الإنسان، وفي ترابط أجزائه معنى وجــود الكائن 

الفرد والمجتمع على حد سواء.

إن التفكير فــي الــشــأن الــثــقــافــي الــمــغــربــي خـــلال الــقــرن الــمــاضــي هــو تفكير فــي تــحــولات كــبــرى شهدتها 

المنظومة الثقافية المغربية، لا من زاوية قطاعية تعزل الثقافة عن بقية القطاعات الأخرى، أو حتى من 

زاوية الوصاية باعتبار الثقافة شأنًا حكوميًا صِرفًا، بل من زاوية أنه تفكير تراكمي يسعى إلى رص البنى 

الثقافية في شموليتها وحتميتها،  إلــى رصــد الأفــكــار والتحولات  المتدخلين، بالإضافة  وإدمـــاج جميع 

في محليتها وخصوصيتها وفي انفتاحها وتلاقحها مع الثقافة الغربية وحداثتها. فما هي الإصلاحات 

والتشريعات التي سنّتها فرنسا في المغرب في ما يخص التراث المادي وغير المادي؟ وكيف تمكنت 

الــســلــطــات الــفــرنــســيــة مـــن تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة والـــديـــن الإســـلامـــي وجــمــيــع الــنــظــم الثقافية 

الــرمــزيــة؟ ومـــا هــي الــمــظــاهــر الثقافية والاجــتــمــاعــيــة والــمــعــرفــيــة الــتــي أفــرزتــهــا صــدمــة الــحــداثــة، والــلــقــاء مع 

الآخر المختلف والغريب؟

الحداثة تنادي الثقافة المغربية
تــتــجــلــى أهـــمـــيـــة الـــمـــغـــرب الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة مــــن خـــــلال الـــــــدور الـــطـــلائـــعـــي الــــــذي أداه خـــــلال الــعــصــور 

الــقــديــمــة كــمــلــتــقــى لـــحـــضـــارات الــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط، وكـــــذا الـــــدور الاســتــراتــيــجــي الـــــذي قــــام بـــه إبـــان 

الـــفـــتـــوحـــات الإســـلامـــيـــة، حــيــن ظـــل عــلــى مـــر عـــصـــور خــلــت يــشــكّــل الـــقـــاعـــدة الــخــلــفــيــة الأســـاســـيـــة لانــتــشــار 

الإســــــــلام فــــي إســـبـــانـــيـــا وأوروبـــــــــــا شـــــمـــــالًا، وأفـــريـــقـــيـــا جــــنــــوبًــــا، وهــــــو مــــا جـــعـــل عــــلاقــــاتــــه واتــــصــــالاتــــه وقـــوافـــلـــه 

ــتـــســـع لـــتـــشـــمـــل مــــســــافــــات وبـــــلـــــدانًـــــا بــــعــــيــــدة. وكــــــــان مـــــن شـــــــأن ذلـــــــك كــــلــــه أن يـــجـــلـــب لـــلـــحـــضـــارة  الــــتــــجــــاريــــة تـ

ــتــــلاقــــح، الأمــــــر الــــــذي جــعــلــهــا تــتــســع وتـــتـــنـــوع، ولا تـــكـــف عــن  الـــمـــغـــربـــيـــة الـــمـــزيـــد مــــن الانـــفـــتـــاح والـــتـــأثـــر والــ

الأخـــــذ والـــعـــطـــاء مـــن مــخــتــلــف الـــحـــضـــارات الإنـــســـانـــيـــة. غــيــر أن تــدبــيــر الـــشـــأن الــثــقــافــي بــالــمــعــنــى الــحــديــث 

ــــة الـــــحـــــداثـــــة(، ومــــــن صـــدمـــة  ـــدمـ ــــه عـــلـــى الآخــــــــر الـــمـــخـــتـــلـــف )صــ ــــم يــــتــــأت لـــلـــمـــغـــرب إلا مـــــن خــــــلال اطـــــلاعـ لـ



روحمنا  حنحجنونيجو نإلوك روحفلعم روجنونإجووجم و سووم روحملا
49تدبير الشأن الثقافي في المغرب خلال مرحلة الاستعمار

 الـــحـــداثـــة هــــذه »عــلّــمــنــا الــعــالــم الــحــديــث أن نــتــواجــد بــسِــمــات لا تــعــكــس جــوهــر ذاتـــنـــا، بـــل ســمــات الآخـــر 

بالمعنى الثقافي«)1).

كان المغرب، شأنه شأن كثير من الدول، وقبل أن يداهمه الاستعمار، قد وقف منبهرًا أمام تفوّق أوروبا 

الــحــديــثــة علميًا وعــســكــريًــا واقــتــصــاديًــا وثــقــافــيًــا. ولــذلــك، بـــدأ فــعــلًا اتــصــالات ذات طبيعة دبــلــومــاســيــة مع 

الـــدول الغربية، قصْد ســن مــحــاولات ومشاريع إصلاحية، حتى يستطيع الانــدمــاج فــي الاقتصاد  بعض 

الرأسمالي العالمي مــن جهة، والــخــروج مــن التخلف مــن جهة أخـــرى. لكن هــذه الإصــلاحــات الأولية 

ــيـــة الــمــســتــفــحــلــة، كـــمـــا اعـــتُـــبـِــر  ـــثــــرة الأزمـــــــــات الـــداخـــلـ ــثـــقـــافـــي وكـ ــتـــاريـــخـــي والـ فــشــلــت أمــــــام ثـــقـــل الـــــمـــــوروث الـ

 »تـــزايـــد الأطـــمـــاع الــتــوســعــيــة الــرأســمــالــيــة عـــامـــلًا إضــافــيًــا فـــي اســتــفــحــال هـــذه الأزمــــــات وانــفــجــارهــا الـــدرامـــي 

في نهاية الأمر«))).

يتعلق الأمر بطبيعة الدولة القائمة وتقاليدها التاريخية الخاصة، »ثم نوعية التراتبيات المحلية في أجهزة 

السلطة السياسية، علاوة على طبيعة المشروعيات السائدة في الحقل السياسي المحلي«))). وإضافة 

إلــى مــا سبق، ظــل التعليم المغربي مــتــأخــرًا عــن نظيره فــي الــمــشــرق، وفــي الــوقــت الــذي عمدت فيه كل 

من مصر وإيران والدولة العثمانية إلى ترجمة الكتب العامة والمدرسية الغربية وإنشاء مدارس لتكوين 

ن هذه الدول من الانتقال السريع للانخراط في سلسلة من الإصلاحات  نخبة على النمط الغربي، تمكِّ

ذلــك عاملًا  العتيقة، »واعتبر  القرآنية  الــمــدارس  تقليديًا، ومقتصرًا على  المغربي  التعليم  الواسعة، ظل 

ثقافيًا إضافيًا عطّل ظهور نخبة متنورة قادرة على خلق أفكار حداثية وعصرية تساير العصر وتساهم في 

بأنه  بــورك »المجتمع المغربي فيما قبل الحماية  التغيير المطلوب«))). لذلك، وصــف إدمــونــد  إحــداث 

صيغة من صيغ الأنظمة الأبوية، وبما أنه لم ينجح أبدًا في خلق مدن حرة أو توليد بورجوازية مستقلة 

كما نجحت أوروبا الغربية، فإن السياسة أضحت فيه عبارة عن سلسلة من المتغيرات في إطار شبكة 

من العلاقات الزبونية أو علاقات السادة والأتباع«)))، فهي إذًا صورة مجتمع في مأزق كما عبّر الباحث، 

الأمر الذي عطّل مسيرة الإصــلاح والتحديث إلى حين ظهور سياق تاريخي جديد تقوده قوة السلاح 

وعنف الآلة الحربية.

الدينية  المتعدد الأهــداف والصفات، ستتجلى واضحة أهميةُ العوامل  مع تعرّض المغرب للاستعمار 

والــثــقــافــيــة والــســوســيــولــوجــيــة فــي تجسيدها الــعــمــق الــتــاريــخــي الــمــغــربــي، وتــحــديــد الكيفية الــتــي سيتم من 

الــحــداثــة، التي  خلالها صــوغ مــشــروع التحديث والإصـــلاح داخــل مجتمع تقليدي كالمغرب، وتوطين 

)1) باتريك سافيدان، الدولة والتعدد الثقافي، ترجمة المصطفى حسوني، معالم )الرباط: دار توبقال للنشر،  011)(، ص 0).

))) فريد لمريني، معيقات التحول الليبرالي في المغرب: صــراع الحداثة والتقليد، دفاتر وجهة نظر؛ 10 )الرباط: دفاتر وجهة نظر، 

006)(، ص )1.

))) المصدر نفسه، ص )).

(4) Edmund Burke, Prelude to Protectorate in Morocco: Precolonial Protest and Resistance, 1860-1912, Studies in 
Imperialism (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 150.

))) إدموند بورك، الاحتجاج والمقاومة في مغرب ما قبل الاستعمار، 1860-1912، ترجمة محمد أعفيف، نصوص وأعمال مترجمة؛ 

17 )الرباط: جامعة محمد الخامس أكدال، )01)(، ص ))-)).
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لا تُعتبر في أي حــال موطنه الأصلي. »وخلاصة القول إذن إن هــذا الإصــرار على الدمج بين الحداثة 

والتقليد، أدى إلى إنتاج وضع تاريخي خاص قوامه إما حالة من التكيف أو حالة من الصدام والنزاع 

ــــا«)6)، مـــن جــهــة نــمــط قــائــم ومــنــذ قــــرون خــلــت عــلــى نــظــم ثقافية  ـــذريـ بــيــن نــمــطــيــن حــضــاريــيــن مــخــتــلــفــيــن جــ

ميثولوجية شفاهية ومــقــدســة( الـــزوايـــا، الــمــســاجــد، الأضـــرحـــة، الــمــواســم والأعـــيـــاد الــديــنــيــة..(، ومـــن جهة 

أخــرى نمط حديث يفرض ذاتــه قائم على النظام المعرفي الحديث وعلى المعرفة التجريبية والكلمة 

المطبوعة. هــذا التساكن بين الصراع والتكيف، ورغــم ما كــان يعانيه من تــوتــرات، تَوخى تحديد موقع 

المغرب في الزمان والمكان، وخدمة القضايا الأساسية المتصلة بالشأن الثقافي، وربط رهانه بالرهان 

الــســيــاســي الإصـــلاحـــي، وهـــو مــا بــلــور الــوعــي بــضــرورة الــنــهــوض بــالــقــطــاع عــلــى الــنــحــو الـــذي يليق بتاريخ 

 الــمــغــرب، وتــمــكــيــنــه فــي نــهــايــة الــمــطــاف مــن تــحــديــث بــنــاه والــتــقــدم تــدريــجــيًــا، ومـــن ثــم الــبــدء بنقلة ثقافية 

ومعرفية جديدة.

ولأن مجتمعنا المغربي سعى جاهدًا خلال القرن الماضي وقرون قبله إلى الحفاظ على هويته وحمايتها 

ممّا يتهددها من الخارج، فإنه أصبح مدعوًا في إطار هذا الزخم الهائل من المتغيرات - صدمة الاستعمار 

وصدمة الحداثة - إلى إعادة النظر في تدبير الشأن الثقافي وكذا المسلّمات والبديهيات التي تحكمت 

فــيــه، والــقــيــم والآلـــيـــات الــتــي تـــداولـــت عــلــى أراضـــيـــه؛ ذلـــك أن مــفــهــوم الــحــداثــة »كــمــنــتــوج تــاريــخــي طويل 

الأمــد« هو، رغم الغموض الذي يتلبس به وإيحاءاته المتباينة، »أيديولوجيا كونية للتغيير الشامل«)7)، 

ومـــا عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة كــالــمــغــرب إلا أن تــفــتــح الأبـــــواب عــلــى مــصــاريــعــهــا، لــتــهــب عليها ريــاح 

الحداثة وأسلوبها وقيمها الجديدة حاملة شعار: »نحن هنا حضرنا إلى أراضيكم لنمكّنكم من الخروج 

من التخلّف وتحقيق الإصلاح والتقدم المنشود«.

جدير بالذكر أن قبل دخــول الاستعمار الأراضــي المغربية، راجــت في الأوســاط الاستعمارية نقاشات 

واســـعـــة حــــول كــيــفــيــة الـــتـــدخـــل، فــكــان هــنــاك مـــن انـــحـــاز إلــــى خــيــار الـــقـــوة والــــســــلاح، وكــــان هــنــاك مـــن دافـــع 

انــحــاز إليه »تقليلًا مــن حجم  أنــه  الــذي ادّعـــى الاستعمار  الــطــرق السلمية. وضمن الخيار السلمي  عــن 

الخسائر التي قد تلحق بالسياسة الفرنسية الخارجية، وحفاظاً على وضع جاليتها المستقرة في شمال 

أفـــريـــقـــيـــا«)8)، نــجــد إدمـــونـــد دوت )E. Doutté( »الـــــذي اقـــتـــرح طـــرقًـــا مــخــتــلــفــة لـــدخـــول الــمــغــرب، وأهــمــهــا 

بالمغرب  القاطنون  المسلمون  والــجــزائــريــون  والــجــزائــريــون،  المغاربة  اليهود  بالوسطاء، وهــم  الاستعانة 

الــشــرقــي«)9). وفــي الاتــجــاه نفسه نجد إدمــونــد دوشـــو )E. Dechaud( يــقــول: »مــن المؤكد أن فرنسا إذا 

لــن تستطيع ذلــك إلا بمساعدة من  يــومًــا أن تفرض ولــو سيطرتها المعنوية على المغرب، فإنها  أرادت 

)6) لمريني، ص 19.

)7) المصدر نفسه، ص 7.

(8) Samantha Schmidt, «French Colonialist Journals and Morocco: A Decade of Debate before the Protectorate,» 
(Thesis Presented to the Graduate School of Clemson University in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Degree Master of Arts History, May 2011), 43.

(9) Edmond Doutté, Rapport à Monsieur le Gouverneur général de l’Algérie: Des moyens de développer l’influence 
française au Maroc, 1ère partie: Analyse des moyens généraux d’influence (Paris: F. Levé, 1900), 24-25.
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الــعــنــاصــر الـــجـــزائـــريـــة«)10). هـــذه الإشــــارة تــؤكــد تــوجّــه المستعمرين نــحــو تــقــديــم المستعمرة الــجــزائــريــة في 

تغيرها وتحديثها نموذجًا على المغرب أن يقتدي به، وهو ما يؤكد أن الحداثة كظاهرة، ســواء بالنسبة 

إلــى المغرب أو إلــى بقية بلدان شمال أفريقيا، إنما جــاءت في سياق توسعي استعماري، جعل هدفه 

الأســاســي تيسير ســبــل التغلغل الــرأســمــالــي داخـــل المجتمعات غــيــر الأوروبـــيـــة. ويــؤكــد هـــذا الأمـــر أيــضًــا 

الــعــزلــة الــتــي فرضتها الــجــالــيــة الأوروبـــيـــة عــلــى نفسها فــي الــمــغــرب، ســـواء فــي الــمــدن أو فــي الــقــرى، كي 

تحافظ على سيطرتها وتفوّقها الحضاري؛ إذ إنها كانت تعيش في مجتمع مغلق: حي خاص ومحلات 

تــجــاريــة خــاصــة ودور سينما وأنــديــة ثقافية وريــاضــيــة واحــتــفــالات خــاصــة أيــضَــا: »لــقــد كــانــت تنفرد بنمط 

خـــاص وتــقــطــع قـــدر الإمـــكـــان خــيــوط الــتــواصــل مــع الــغــيــر فــي الــوقــت الــــذي كــانــت تــقــدم نفسها كــنــمــوذج 

للحياة العصرية دون أن تعطي لغيرها الوسائل لبلوغ هذا النموذج«)11).

مأسسة قطاع الثقافة خلال الاستعمار

نقصد بالمأسسة في هذا السياق »عملية إيجاد وتكوين أصول وقواعد الممارسات والعمل الممنهج، 

ثابتة للسلوك الجماعي. وبــهــذا فهي مجموعة  إنها طــراز مستمر فــي السلوك الاجتماعي أو طريقة  أو 

عــــلاقــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــنــظــمــة لاحـــــتـــــواء وتـــنـــظـــيـــم جــــهــــود الأفــــــــــراد مــــن أجــــــل تــحــقــيــق أهــــــــداف مــــشــــتــــركــــة«))1). 

عــلــى هــــذا الأســـــــاس، فــــإن الــمــقــصــود بــمــأســســة قـــطـــاع الــثــقــافــة فـــي الـــمـــغـــرب يـــفـــرض الـــحـــديـــث عـــن حــضــور 

الــمــؤســســة والــقــواعــد الــضــابــطــة الــتــي تــقــود الــنــشــاط الــثــقــافــي وفـــق أهــــداف تــم تسطيرها مــســبــقًــا، ولـــن يتأتى 

المغربية، حيث  الفرنسية تسيير الإدارة  السلطات  الحديث عــن ذلــك إلا مــع دخــول الاستعمار وتــولّــي 

اخــتــلــفــت الإصــــلاحــــات والــتــشــريــعــات خــــلال فــتــرة الاســتــعــمــار عـــن بــقــيــة الـــمـــراحـــل الأخـــــرى الــتــي مـــر منها 

قــطــاع الثقافة فــي الــمــغــرب؛ إذ عــمــدت فيها السلطات الفرنسية إلــى ســد الــفــراغ الــقــانــونــي بسن نصوص 

قــانــونــيــة لــحــمــايــة الـــتـــراث الــثــقــافــي الـــمـــادي فـــي الــمــغــرب – مـــا دام أنـــه لـــم يــتــعــارض مـــع ســيــاســة الفرنسيين 

الـــتـــوســـعـــيـــة - لــــكــــن مـــــع تـــهـــمـــيـــش مــــقــــصــــود لــــلــــتــــراث غــــيــــر الـــــــمـــــــادي، خــــاصــــة مـــــا تـــعـــلـــق مــــنــــه بـــالـــلـــغـــة والــــديــــن 

 والـــعـــادات والــتــقــالــيــد والــمــمــارســات الــشــفــويــة المختلفة، فــي مــقــابــل فــســح الــمــجــال أمـــام الــثــقــافــة الفرنسية 

للانتشار والتوسع.

التراث المادي
ــنــــرال هـــوبـــيـــر لـــيـــوتـــي فــــي مـــنـــصـــب الـــمـــقـــيـــم الــــعــــام لـــــــــلإدارة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الــــمــــغــــرب، الأثــــر  كـــــان لــتــعــيــيــن الــــجــ

الــتــغــيــيــرات طــاولــت جميع الــمــجــالات، خــاصــة المجالين الاقــتــصــادي  الكبير فــي إحــــداث مجموعة مــن 

والـــعـــقـــاري؛ إذ اســـتـــفـــادت الإدارة الــفــرنــســيــة مـــن تــجــربــتــهــا الــفــاشــلــة فـــي الـــجـــزائـــر خــــلال الـــســـنـــوات الأولــــى 

الــمــغــرب على  فــي  فــركــزت اهتمامها  فـــورًا كملْكية عمومية،  مــا تستولي عليه  مــن الاســتــعــمــار، فلم تجد 

(10) Edmond Déchaud, Le Commerce algéro-marocain (Alger: Impr. algérienne, 1906), 102.

)11) نـــاجـــم مــهــلــة، »الــجــالــيــات الأجــنــبــيــة بــوجــدة تــحــت الــحــمــايــة،« مــجــلــة كــلــيــة الآداب، الــعــدد ) )عـــدد خـــاص بــنــدوة حــاضــرة المغرب 

الشرقي: مدينة وجدة من التأسيس إلى الوقت الحاضر( ))199(، ص 176.

))1) صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعاده )الموصل: مطابع جامعة الموصل، 1986(، ص 06).
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ــــاء الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى مــلــكــيــة الأراضــــــــــي، ولا ســيــمــا تـــلـــك الــتــي  ــــفـ ــــاء الــــعــــقــــاري الـــعـــمـــومـــي، وإضـ تـــوســـيـــع الـــــوعـ

تــهــافــت عليها الأوروبــــيــــون عــنــدمــا كـــان الـــمـــلّاك الــمــغــاربــة يــفــرون خــائــفــيــن مــن جــيــوش المستعمر وعنف 

الآلـــــة الـــحـــربـــيـــة. ولأن الــــمــــوروث الـــتـــاريـــخـــي الــمــغــربــي كــــان فـــي شــقــه الــــمــــادي قـــد اســـتـــفـــاد أيـــضًـــا مـــن هــذه 

ــيـــر لــلــمــقــيــم الـــعـــام لـــم يــكــن ســـوى حــمــايــة الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة  الإصــــلاحــــات، فـــإن الـــهـــدف الأول والأخـ

الفرنسية، وضمان استيلائها على أكبر حصة من الملْكية العمومية والخاصة، حتى لو أدى الأمر إلى 

تــدمــيــر الـــمـــوروث الــتــاريــخــي نــفــســه؛ »فــفــي مــديــنــة وجــــدة، ومـــن أجـــل تــوســيــع الــمــديــنــة الأوروبـــيـــة، حطمت 

ســنــة 1)19م الأســـــوار الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة لــلــمــديــنــة الـــقـــديـــمـــة«))1)، مــن دون أي مـــراعـــاة لقيمتها الــتــاريــخــيــة 

والــتــراثــيــة. لــكــن مــن مــزايــا هـــذا الــتــجــربــة أن الإدارة الــفــرنــســيــة وجّــهــت اهــتــمــامــهــا أيــضًــا نــحــو تقنين الــتــراث 

المعماري عبر إصــدار سلسلة من الإجــراءات التشريعية، في شكل ظهائر سلطانية بلغ عددها حوالى 

 )1 ظهيرًا أو مرسومًا وزاريًــا، فضلًا عن تأسيس مصالح عدة تهتم بهذا التراث المادي بجوانبه التقنية 

والعلمية المختلفة.

 ســـنّـــت الإدارة الــفــرنــســيــة أول قـــاعـــدة تــشــريــعــيــة بـــشـــأن الــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة عــبــر ظــهــيــر 6) تــشــريــن الــثــانــي/ 

نوفمبر )191 ))1)، وكانت تتعلق بحماية الموروثات المادية القديمة التي تمس تاريخ المغرب، أكانت 

على شكل بنايات معمارية أم على شكل منقولات فنية. 

تضمّن ذاك الظهير سبعة أبواب مقسمة إلى أربعين فصلًا، تعلق الباب الأول بتقييد المباني التاريخية 

الثالث بتخصيص منطقة  التقييد، والــبــاب  بتاريخ  الثاني  الــبــاب  فــي كــنــاش )ســجــل( خصوصي، واهــتــم 

ــــز الـــبـــاب الـــرابـــع عــلــى ضـــــرورة تــقــيــيــد الأحـــجـــار  لــوقــايــة الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة والـــمـــوضـــوعـــات الــبــهــيــجــة، وركـ

الفنية والــتــاريــخــيــة مثل  الــمــنــقــولات  بالمحافظة على  الــخــامــس  الــبــاب  عُــنــي  بينما  المكتوبة ومــا شابهها، 

ــبـــاب الــــســــادس لــكــيــفــيــة إجــــــراء الــبــحــث  ــنــــقــــود... وخُـــصـــص الـ الـــنـــقـــوش والـــكـــتـــابـــات الــقــديــمــة والــتــمــاثــيــل والــ

 والاكـــتـــشـــافـــات فـــي مـــجـــال الآثــــــار، وثـــبـــت الـــبـــاب الــســابــع الـــشـــروط الــعــامــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــــإجــــراءات الــعــمــل

 بهذا الظهير.

وقد حدد هذا الظهير أصناف التراث الواجب المحافظة عليها وترتيبها، وتم في ) أيلول/سبتمبر )191 

تثمينه وتتميمه بظهير شريف))1) خُصص لتصنيف المباني التاريخية ذات الصبغة الخاصة أو المعنوية، 

الحماية حول  مناطق  الطبيعية، وتحديد  المواقع والمناظر  العقاري، وترتيب  الــوعــاء  تنظيم  فضلًا عن 

المعالم التاريخية. وجرى تغيير هذا الظهير وتتميمه بظهير ثالث صدر في 1) آب/أغسطس 1916 )16)، 

جعل أولى أولوياته حماية المناطق المحيطة بالمعالم التاريخية وبالمواقع والمناظر الطبيعية، وأيضًا 

))1) مهلة، ص )17.

))1) الجريدة الرسمية، العدد )، بتاريخ 9) نونبر )191، ص )) - 6).

Bulletin officiel du Protectorat de République Française, n° 5, du 29 novembre 1912, p.25-26.
ملحوظة: لم تصدر الجريدة الرسمية بالمغرب )في عد الحماية( في نسختها العربية سوى بتاريخ 1 فبراير )01).

))1) الجريدة الرسمية، العدد 70، بتاريخ ) شتنبر )191، ص )6) - 68).

)16) الجريدة الرسمية، العدد )17، بتاريخ 1) غشت 1916، ص )71 - )71.
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تنظيم عمليات تصنيف المساجد والزوايا والمدارس والنوافير والمنازل والمرافق التجارية. كما صدر 

ظهير رابع بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 0)19 )17) رُتِّبت بموجبه مناطق الحماية الخاصة بموقع وليلي 

وبــمــدن مــراكــش وفـــاس والـــربـــاط ومــكــنــاس، وظــهــيــر خــامــس بــتــاريــخ 8) شــبــاط/فــبــرايــر 1)19 )18)، أُنشئت 

بمقتضاه المديرية العامة للمعارف العمومية والفنون الجميلة والصنائع القديمة. ثم صدر ظهير سادس 

بتاريخ ) حزيران/يونيو ))19 )19)، والمتمم لظهير )1 شباط/فبراير )191 بشأن المحافظة على المواقع 

والمعالم التاريخية ومناطق الحماية الفنية. وصدر ظهير سابع بتاريخ 1 نيسان/أبريل ))19 )0)) لإعادة 

تنظيم مصلحة المعالم التاريخية والقصور السلطانية والإقامات، مع إعطائها اسمًا جديدًا هو »مصلحة 

الفنون الجميلة والمعالم التاريخية«. وصدر ظهير ثامن بتاريخ 1) شباط/فبراير 7)19)1)) يتعلق بفتح 

))19 صدر  أيلول/سبتمبر   (7 وفــي  المغرب.  والفنون الإسلامية في  القديمة  الصنائع  وتنظيم متحف 

يُــعــنــى بحماية واســتــعــمــال الــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة والــمــواقــع ذات الأهــمــيــة الــخــاصــة بالنسبة إلــى  ظهير تــاســع 

السياحة)))). أماّ الظهير العاشر، فصدر بتاريخ 1) أيار/مايو ))19))))، وحُذفت بموجبه مصلحة »الفنون 

الجميلة والمعالم التاريخية« وتحويل صلاحياتها لسلطات أخرى. وصدر الظهير الحادي عشر بتاريخ 

)191 المتعلق بالمحافظة على المعالم  )1 شباط/فبراير  0)19)))) بشأن تغيير ظهير  1) حزيران/يونيو 

التاريخية والمواقع. كما صدر الظهير ما قبل الأخير بتاريخ 1) تموز/يوليو ))19))))، ويتعلق بالمحافظة 

العتيقة  المدن  القديمة، وحماية  والصنائع  الفنية  والتحف  والنقوش  والمواقع  التاريخية  المعالم  على 

والأشكال الهندسية الجهوية. ويُعتبر ظهير 8) حزيران/يونيو ))19 آخر ظهير صدر في عهد الحماية، 

وتم بمقتضاه تغيير الظهير السابق الصادر في 1) تموز/يوليو ))19)6)). 

مــكّــنــت هــــذه الــتــشــريــعــات مـــن تــثــمــيــن الــمــعــمــار الـــتـــاريـــخـــي الــمــغــربــي وحــفــظــه فـــي خـــانـــة الــمــعــالــم الــتــراثــيــة 

ــــــرف الــــســــلــــطــــات الــــفــــرنــــســــيــــة، لــكــنــه  ــــقـــــصـــــودًا لـــــذاتـــــه مـــــن طـ ـــذا الأمــــــــر مـ ــ  الــــــواجــــــب حـــمـــايـــتـــهـــا، وإن لـــــم يــــكــــن هــ

تحقق بالفعل.

)17) الجريدة الرسمية، العدد 61)، بتاريخ 0) مارس 0)19، ص 0)) - ))).

)18) الجريدة الرسمية، العدد 7))، بتاريخ 8 شتنبر 1)19، ص 768 - 769.

)19) الجريدة الرسمية، العدد 08)، بتاريخ 18 يوليوز ))19، ص 8)11.

)0)) الجريدة الرسمية، العدد )60، بتاريخ 18 نونبر ))19، ص 8))1.

)1)) الجريدة الرسمية، العدد ))7، بتاريخ )1 أبريل 7)19، ص 9)8.

)))) الجريدة الرسمية، العدد 1197، بتاريخ ) أكتوبر ))19، ص 6))1.

)))) الجريدة الرسمية، العدد )118، بتاريخ 8) يونيو ))19، ص 8)10.

)))) الجريدة الرسمية، العدد 8))1، بتاريخ 6) يوليوز 0)19، ص )9).

)))) الجريدة الرسمية، العدد 177)، بتاريخ 16 يوليوز ))19، ص ))1.

)6)) الجريدة الرسمية، العدد 180)، بتاريخ 6 غشت ))19، ص 7))).
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التراث غير المادي
فـــي مـــعـــرض تـــنـــاول الــــتــــراث غــيــر الــــمــــادي فـــي الـــمـــغـــرب خــــلال فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار، يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز أولًا بين 

مــرحــلــتــيــن: الــمــرحــلــة الــمــمــتــدة بــيــن ســنــتــي )191 و))19، وهــــي فـــتـــرة حــكــم لـــيـــوتـــي، والـــمـــرحـــلـــة الــلاحــقــة 

الــتــي عُـــرف فيها عــن لــيــوتــي دهــــاؤه الــســيــاســي وقــدرتــه عــلــى الــتــوفــيــق بــيــن اســتــتــبــاب الأمـــن والاســتــقــرار عن 

ــــرام الـــمـــعـــتـــقـــدات والــــــعــــــادات الـــديـــنـــيـــة لــــلأهــــالــــي، وعـــــــدم الـــمـــســـاس بـــالـــمـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة  ـــتـ طــــريــــق احــ

أوامـــر مسؤوليه واستكمال  وتنفيذ  مــن جهة،  المحلية  والسياسية  الإداريـــة  التنظيمات  واعتماد  القائمة، 

مخطط فــرنــســا الــتــوســعــي مــن جــهــة أخــــرى، وذلـــك فــي إطـــار مــا عُــــرفِ بـــ»الــســيــاســة الــثــقــافــيــة الــنــاعــمــة« لــدى 

ــتـــــي صــــرفــــت انـــتـــبـــاه الـــمـــغـــاربـــة عــــن اســـتـــيـــلاء الـــفـــرنـــســـيـــيـــن عــــن الــــــــبــــــــلاد«)7))، ومـــكّـــنـــت فـــرنـــســـا مــن  ــ لـــيـــوتـــي و»الـ

ــــار الــتــحــالــف   إخــــضــــاع الـــســـهـــول الأطـــلـــســـيـــة وجــــبــــال الأطــــلــــس الـــمـــتـــوســـط، ومـــواجـــهـــة قـــبـــائـــل الــــريــــف فــــي إطــ

مع إسبانيا.

التي  الفرنسية،  والسلطات  الأهــالــي  بين  نوعية ومواجهة حقيقية  تغيرات  اللاحقة  المرحلة  ثــم شهدت 

لــم تــبــد أي تــحــفّــظ فــي مــهــاجــمــة الــمــقــدســات والــمــعــتــقــدات وجــمــيــع أشــكــال الــثــقــافــة الــرمــزيــة. وفـــي مقابل 

ـــار والــمــعــمــار وغــيــر ذلـــك من  الــطــابــع الــحــمــائــي الـــذي وفــرتــه الإدارة الــفــرنــســيــة فــي الــمــغــرب لمصلحة الآثـ

ــدًا في  أشــكــال الــتــراث الــمــادي عــن طــريــق ســن قــواعــد تشريعية ثــابــتــة، عـــرف الــتــراث غــيــر الـــمـــادي، مــجــسَّ

بــالــغًــا«)8))  تــراجــعًــا  التقليدية  اللغة والــعــادات والتقاليد والــديــن، تهميشًا مــقــصــودًا، »كــمــا عــرفــت الصناعة 

ــــطـــــاع، حــــيــــث كـــانـــت  ــــقـ وكـــــــســـــــادًا أدى إلـــــــى انــــهــــيــــار رؤوس الأمـــــــــــوال الـــمـــغـــربـــيـــة الـــضـــعـــيـــفـــة الــــمــــوظــــفــــة فـــــي الـ

ــيــــة فـــي الــمــغــرب »تـــغـــرق الـــســـوق الــداخــلــيــة بــصــنــاعــات أجــنــبــيــة لا  مــؤســســات الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد الأوروبــ

البريطاني  والــنــســيــج  الــيــابــانــيــة والأوروبـــيـــة  الأحــذيــة  مــثــل  بمنافستها،  الــمــغــربــيــة  التقليدية  للصناعة  تسمح 

ــزًا مـــنـــهـــزمًـــا أمـــــام  ــ ـــاجــ ــ والــــيــــابــــانــــي كـــــــــذلـــــــــك«)9))، مـــــع تـــبـــخـــيـــس الـــمـــنـــتـــوج الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــمـــغـــربـــي الــــــــذي وقــــــف عـ

الأســـواق،  غــزت  الــتــي  اليابانية والصينية  الفرنسية والإيــطــالــيــة والإنــكــلــيــزيــة وحــتــى  الصناعية  المنتوجات 

 وهــو الأمـــر الـــذي خلف أعــــدادًا كثيرة مــن الــصــنّــاع العاطلين مــن الــعــمــل، وزاد مــن أزمـــة الــمــدن المغربية 

ومأساة سكانها.

إلــى ترسيخ الاخــتــراق  الــمــدى هــدفــت على نحو خــاص  أبــعــاد استراتيجية طويلة  كــان هــذا التهميش ذا 

الــثــقــافــي الــفــرنــســي بــعــد الانــســحــاب الــعــســكــري، وتــفــكــيــك الــمــجــتــمــع الــمــغــربــي قـــدر الإمـــكـــان، حــيــث قــال 

ليوتي في خطاب شهير له: »فيما واجهنا في الجزائر حتات شعب وحالة لاتجانس، وجدنا بالعكس 

مــن ذلـــك فــي الــمــغــرب أمـــة ودولـــــــة«)0))، ولــمــواجــهــة ذلـــك »لــجــأ الــمــســؤولــون الــفــرنــســيــون إلـــى تــرديــد بــدون 

(27) Burke, Prelude to Protectorate in Morocco, 320.

(28) Edmund Burke, «La Hafidiya «Août 1907-Janvier 1908»: Enjeux sociaux et luttes populaires,» Hespéris-Tamuda 
31 (1993), 103.

)9)) أحمد تفاسكا، تطور الحركة العمالية في المغرب، 1919-1939 )بيروت: دار ابن خلدون، 1980(، ص 11.

)0)) عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، ج 3: من الغزو الإيبيري إلى التحرير، ط ) )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، )00)(، ص )17.
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مــلــل أو حـــرج أســطــوانــة الــفــوضــى الــمــغــربــيــة«)1))، كــحــالــة تــطــابــق الـــواقـــع بــعــد الاســتــعــمــار ولــيــس قــبــلــهــا، بل 

اعتُبر ذلك الواقع الفوضوي الهدف الأساسي للاستعمار وغايته، »ولذلك عمل عدد كبير من الجرائد 

تــرويــج  عــلــى   ،›Le Bulletin du Comité de l’Afrique Française‹ خـــاصـــة  الــفــرنــســيــة،  ــنـــشـــرات  والـ

المغربية وعــجــز السلطان عــن المحافظة على الأمـــن والانـــضـــبـــاط«))))، وتتلخص  الــفــوضــى  أطــروحــات 

الأطـــروحـــات الأســاســيــة لــهــذا الــتــصــور فــي أن الــمــغــرب مجتمع يعيش فــي فــوضــى شــامــلــة ومــســتــمــرة، ولا 

تــرجــع هــــذه الــفــوضــى الــمــغــربــيــة إلــــى مــجــرد ظــرفــيــة أزمــــت هــيــاكــل الـــدولـــة والــمــجــتــمــع وإنـــمـــا هـــي »فــوضــى 

أن يجد الاستعمار مكانه  نفسه. وبالتالي يمكن  المغربي  الكيان  بنية  مــن  تمثل جـــزءًا عضويًا  تاريخية 

كــبــديــل وحـــيـــد ومـــوحـــد قـــــادر عــلــى تـــجـــاوز هــــذه الـــتـــعـــارضـــات الـــمـــســـتـــعـــصـــيـــة«)))). ولـــبـــلـــوغ ذلـــــك، أوجــــدت 

الــعــروي، وهــي كلمة مراقبة »التي تعني  السلطات الفرنسية لفظة تتلخص فيها هــذه المقاصد كما يقر 

الــتــوجــيــه والـــتـــرويـــض والـــتـــســـيـــيـــر«))))، حــيــث خـــولـــت الإدارة الــفــرنــســيــة لـــلـــقـــواد والـــشـــيـــوخ والأعــــــــوان سلطة 

مطلقة فــي مــراقــبــة كــل مغربي وزجـــه فــي السجن مــن دون محاكمة ومنعه مــن التنقل مــن دون رخصة، 

أبــعــد مــن ذلــك حُـــرم الــمــواطــن المغربي مــن أبــســط حقوقه السياسية والــمــدنــيــة، وهــو الأمـــر الـــذي زاد من 

الــفــضــاءات العمومية، »حيث أصبح كــل مغربي يخشى جــاره ويــرى فيه عميلًا  تشتت المجتمع وفـــراغ 

 لــلأجــنــبــي«))))، الأمـــر الـــذي دفــعــه إلـــى الانـــــزواء فــي مسكنه حــفــاظًــا عــلــى أمــنــه وحــريــتــه، غــيــر مــبــال بمصير 

وطنه وأمته.

كان المسجد، بفعل قداسته، المتنفس الوحيد الذي احتفظ بثقة المواطن المغربي للقاء أفراد جماعته 

والـــتـــعـــارف والـــتـــشـــاور مــعــهــم مـــن دون خـــوف خــيــانــة أو تــجــســس، وهـــو مـــا دفـــع بــالــســلــطــات الــفــرنــســيــة إلــى 

تضييق الــخــنــاق على الــديــن الإســلامــي وشــن حــرب لا هـــوادة فيها على كــل معالمه، ومــن ثــم »انتشرت 

ــــاءة إلــى  ــهــمــوا بــهــدم مــســاجــد وجـــدة والإسـ فــي الأوســــاط الشعبية دعــايــة قــويــة مــضــادة للفرنسيين الــذيــن اتُّ

ســـكـــانـــهـــا«)6)). وفـــي الــحــقــيــقــة كـــان لــتــلــك الــدعــايــة ســنــد مــن الـــواقـــع، »ذلــــك أن الــفــرنــســيــيــن عــلّــقــوا أعــلامــهــم 

إلــى محو العقيدة الإسلامية  بــل تطلعوا أحــيــانًــا  أبـــراج المدينة وفـــوق مــنــارة المسجد الأعـــظـــم«)7))،  فــوق 

من حياة المغاربة ككل، خصوصًا الأمازيغيين بحيث كان يجري إقناعهم وإقناع العرب بأن إسلامهم 

لا يتجاوز مظاهره الخارجية الكاذبة، وبــأن طقوسهم ساكنة جامدة بعيدة عن كل روحانية بل تتغلغل 

فيها الوثنية البربرية القديمة. وحتى بالنسبة إلى العرب، سعى الفرنسيون جاهدين الى تدليس العقيدة 

)1)) المصدر نفسه، ص )17.

(32) Schmidt, «French Colonialist Journals and Morocco,» 34.

)))) ألبير عياش، المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين السعودي؛ مراجعة وتقديم 

إدريس بنسعيد وعبد الأحد السبتي، معرفة الممارسة )الدار البيضاء: دار الخطابي، )198(، ص 7.

)))) العروي، ص )17 - )17.

(35) Burke, Prelude to Protectorate in Morocco, 287.

(36) Abel Brives, Voyages au Maroc, 1901-1907 (Alger: A. Jourdan, 1909), 416.

)7)) علال الخديمي، »الأصداء الوطنية لاحتلال مدينة وجدة سنة 1907،« مجلة كلية الآداب، العدد ) )عدد خاص بندوة حاضرة 

المغرب الشرقي: مدينة وجدة من التأسيس إلى الوقت الحاضر( ))199(، ص )1) - )1).



56Issue 5 / 17  العدد
Summer 2016  صيف

 الإســـلامـــيـــة وإزاحــــتــــهــــا عــــن طـــريـــق الــــشــــرع والــــســــنّــــة، مــــن خـــــلال تـــوســـيـــع نـــشـــاط الـــــزوايـــــا وتــولــيــتــهــم فــــي كــثــيــر 

من المناطق.

وتميزت السياسة الثقافية الفرنسية في المغرب أيضًا، ومنذ وقت مبكر، بالرغبة في فرض لغتها وثقافتها 

على حساب اللغات المحلية، وخاصة اللغة العربية التي كانت فرنسا ترى فيها العدو الأول بامتياز، 

بسبب ارتباطها بالدين الإسلامي الذي هو المحرك الأساسي لثقافة المقاومة، فشنّت عليها أيضًا حربًا 

العامون  المقيمون  الــتــي أصــدرهــا  الــمــنــشــورات والــرســائــل  التنظيري،  المستوى  ضــروسًــا تلخصها، على 

ــــان الــســلــطــة الــفــرنــســيــة فـــي الـــمـــغـــرب، وعـــلـــى الــمــســتــوى الــعــمــلــي تــأســيــس الــــمــــدارس الــفــرنــســيــة  وبـــعـــض أركــ

والمدارس الفرنسية -البربرية والمدارس الفرنسية - الإسلامية، مع العلم بأن هذه المدارس لم تُفتح في 

وجه أبناء الشعب عامة بل اقتصرت على نخبة معيّنة عقد عليها المسؤولون الفرنسيون آمالًا مستقبلية. 

إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فــســحــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة الــمــجــال أمــــام نــشــاط الأخـــــوات الــمــســيــحــيــات وشجعت 

دورهــــن فــي تعليم الإنــــاث وتــقــريــب الــقــيــم والـــعـــادات الــغــربــيــة مــن وعــيــهــن، فــي مــقــابــل إغـــلاق الــكــثــيــر من 

المدارس التقليدية ودُور القرآن، ومحاربة المدارس التي أسسها أنصار الحركة الوطنية المغربية، وترك 

التعليم العربي يندثر إلى الدرجة التي جعلت الناقد التونسي مصطفى شلبي - وليس في ذلك اختلاف 

بين السياسة التي نهجتها فرنسا في تونس والمغرب - يصف وضــع الثقافة العربية في هــذه الفترة بما 

يلي: »كنا نعتقد أن ثقافتنا أصابها التلف والتلاشي لأننا لم نعد نجد لها أثرًا في الكتب المدرسية، في 

نـــــوح«)8))، أي إلــى طــوق النجاة  الـــذي تــحــول فيه الكتاب – الفرنسي – بالنسبة إلينا إلــى سفينة  الــوقــت 

الوحيد والممكن.

القطاعات الحيوية المغربية، بما في  إلــى فرْنسة أغلب  الفرنسية  عــلاوة على ذلــك، عمدت السلطات 

ذلــك الإدارة والاقتصاد والإعــلام والجيش، ومــن ثم حاصرت جميع مقومات الثقافة المغربية الرمزية 

ووضــعــتــهــا فــي مــواجــهــةٍ غــيــر مــتــكــافــئــة مــع الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، »ثـــم تــطــورَ وتـــوســـعَ هـــذا الــحــصــر إلـــى مفهوم 

ـــر بــحــضــور إســلامــي عــربــي حــتــى وإن كـــان من  نــفــســانــي ثــقــافــي، أرغــــم الــمــغــاربــة عــلــى تــنــاســي كــل مــا يُـــذكِّ

مــبــادئ الحضارة  الــى صفحة بيضاء يمكن إذن أن تنقش فيها  الــوصــول  الــســكــان الأصليين، بغية  عمل 

الغربية الفرنسية«)9))، ومن ثم جُرّد الفرد المغربي من كل ما كان يملكه ماديًا ومعنويًا، حيث فقد أرضه 

ــن أمــــام الآخــــر الــقــوي والـــمُـــهـــاب، ومـــن دون أي  وديــنــه ولــغــتــه وثــقــافــتــه، ووقــــف عـــاجـــزًا ضــعــيــفًــا غــيــر مــحــصَّ

ســلاح مــادي أو معنوي، ومــن ثــم انـــزوى فــي ركــن ساكن مــن بيته متطلعًا إلــى مأساته واقــتــراب تلاشيه. 

مــاذا فعل الاستعمار فــي النهاية؟ »قطع مــا تبقى مــن روابـــط بين مــا هــو فــي مستوى التاريخ - المخزن، 

الثقافة العربية – وما هو دونــه - الزوايا وبدعها، القبائل وأعرافها، العشائر وعاداتها،  المدينة، الشرع، 

الأسر ومروياتها – اندس الاستعمار بين الكيانين، فقضى على الأول بالتدهور والإهمال وعلى الثاني 

بالتقهقر والانقراض«)0)).

(38) Mustapha Chelbi, Culture et mémoire collective au Maghreb (Nanterre: Académie européenne du livre, 1989), 11.

)9)) العروي، ص 177.

)0)) المصدر نفسه، ص 179.
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النسيج المجتمعي المغربي - والقائمة على  فــي  الغربية  الــحــداثــة  التدريجي لقيم  رافــق ذلــك الانــتــشــار 

إعلاء الذات الفردية وتوسيع مجال الاختيارات أمام الأفراد وانتشار فكرة المساواة - وشيوع قيم تحرر 

الأفــراد والفئات الاجتماعية )المرأة والطفل(، وذلك في مقابل التنازل عن القيم القديمة القائمة على 

تراتبية قوامها أهمية رأس المال الرمزي والشرف في تحديد المكانة الاجتماعية للأشخاص، وأولوية 

ـــدار، مــع مــا يــــلازم ذلـــك من  ــ عــلاقــات الــقــرابــة وأخــلاقــيــات الــضــمــيــر والــطــاعــة والـــــولاء والاتـــكـــال عــلــى الأقـ

اختلاط واضح في سلّم القيم نتيجة تداخلها وتــعارضها أحيانًا.

ذلك هو جُل المظاهر الثقافية والاجتماعية التي أفرزتها صدمة الحداثة، واللقاء مع الآخــر المختلف 

والــغــريــب، وهــو السياق »الـــذي فُتحت فيه بقوة الــســلاح وعنف الآلــة الحربية المتطورة، تلك الأبــواب 

أو الحدود التي كانت بالأمس موصدة كليًا أو جزئيًا«)1))؛ مظاهر انتشرت تدريجيًا في مختلف البنى 

الاجتماعية، وتجذرت بمرور الزمن في النسيج المجتمعي والثقافة المغربية، فسكنت اللاوعي وانفلتت 

من رقابة الذات وسلطتها، ومن ثم مارست استيهاماتها في عدد من الممارسات الثقافية التي أنجزها 

عدد من المثقفين، أدباء وفنانين ومسؤولين عن قطاع الثقافة في المغرب.

المجالات الثقافية الكبرى
فــي صميم حياة  مــتــجــذرة  باعتبارها  مــجــال عــريــض  المغربية  الثقافية  يــكــون للممارسات  ليس غــريــبًــا أن 

نـــة حـــيـــزًا كــبــيــرًا مـــن الــمــظــاهــر الــخــاصــة والـــعـــامـــة، فـــي إطــــار يــلــتــقــي فــيــه الجميل  الأفــــــراد والــمــجــتــمــع، ومُـــكـــوِّ

بالوظيفي، وفي ارتباط وثيق بالمواسم الدينية والمناسبات الاجتماعية، وكذا بظروف البلاد السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.

ــنـــشـــآت الـــتـــاريـــخـــيـــة وأشـــــكـــــال الــتــعــبــيــر الـــشـــفـــوي والـــــرمـــــزي قــــد ظــهــرت  وإذا كـــانـــت الآثــــــــار الـــمـــعـــمـــاريـــة والـــمـ

وازدهـــــرت فــي فــتــرات تــاريــخــيــة ســابــقــة ومــتــبــاعــدة، لــم يــكــن لــمــغــاربــة الــعــصــر الــحــديــث دور فــيــهــا، فـــإن ثمة 

أشـــــكـــــالًا ومــــمــــارســــات ثـــقـــافـــيـــة حـــديـــثـــة تــــعــــرّف إلـــيـــهـــا الـــمـــغـــاربـــة مــــن خــــــلال صــــدمــــة الــــحــــداثــــة والاســـتـــعـــمـــار، 

 فمارسوها وطوروها لتلائم أوضاعهم التاريخية والاجتماعية، ولتكون محل احترام وإعجاب من طرف 

الخارج أيضًا.

إثنوغرافيًا  توثيقها  كــان  الــغــربــيــة،  بــالــحــضــارة  احتكاكها  فــي  المغربية  الثقافة  أهــم مكسب حصّلته  ولــعــل 

وتاريخيًا، أي كتابة تاريخ المغاربة الاجتماعي والثقافي اعتمادًا على التقصي العلمي، في الوقت الذي 

اقتصر فيه المؤرخون آنذاك على كتابة التاريخ السياسي. بمعنى آخر، يرجع فضل توثيق أسلوب حياة 

فــتــرة الاستعمار  تقاليدهم وعــاداتــهــم وقيمهم وأدواتــهــم وفنونهم ومــأثــوراتــهــم خــلال  المغاربة ومجموع 

وما قبلها إلى مجهود الإثنوغرافيين الأجانب، وما ألّفوه من كتب ودراسات وروايــات، »حيث عملت 

فرنسا على المتابعة العلمية المثابرة لمستجدات المجتمع المستعمَر«)))). في هذا السياق »برز نموذج 

)1)) لمريني، ص )1.

)))) عياش، ص 7.
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تــتــوج أحيانًا  المونوغرافيا  كــانــت  نــفــوذه، حيث  يتولى دراســـة وتحليل منطقة  الـــذي  الضابط  أو  الإداري 

الــمــرحــلــة الــتــدريــبــيــة لـــرجـــال جــهــاز الـــحـــمـــايـــة«))))، وهــــذا هـــو الــســيــاق الــــذي بــــرزت فــيــه عــبــقــريــة جـــاك بــيــرك، 

والمخزن«،  »البربر  دراســـة  منجز  مونتاني،  الكبير«، وروبــيــر  بالأطلس  الاجتماعية  »البنى  دراســـة  منجِز 

 إضــافــة إلــى آخــريــن أمــثــال موليراس وفــوانــو.. وعلى سبيل المثال، تحدث أوغــســت موليراس فــي كتابه 

le Maroc inconnu عـــن الــمــجــتــمــع الـــريـــفـــي، وتــمــيــز بــالانــتــبــاه الــشــديــد إلــــى الــتــفــصــيــلات وبـــقـــدرتـــه على 
الوصول إلى مجتمع الحريم الريفي، حيث وصف هذا الحيّزَ النسائي وتمايزت إشارته بين موقفين، 

موقف وصف فيه المرأة بأنها صلبة ومسيطرة على شؤون الأسرة والقبيلة وتهتم بجُل الأعمال، »فالنساء 

أماكن  فــي  أنــه  ذلــك  الــمــعــاول،  فــي الأرض ويحملن  يتحجبن، وخصالهن طبيعية محضة، يشتغلن  لا 

بــأعــمــال الــحــرث والــبــســتــنــة، وأخـــذ القطيع إلــى  عـــدة يستحيل حـــرث الأرض لصعوبتها، إنــهــن مــن يقمن 

المرعى، الرجال لا يقومون بشيء بأي شيء تقريبًا«))))، وموقف بدا مشدودًا فيه إلى رغبة طاولت جُل 

الإثنوغرافيين الأجانب، وهي إظهار سحر الشرق، متحدثًا عن جمال النساء الريفيات وغلاء مهورهن.

عــلــى غــــرار مــولــيــراس، نــجــد لـــوي فـــوانـــو، وهـــو مــن الــبــاحــثــيــن الــفــرنــســيــيــن الــذيــن كــانــت »بــحــوثــهــم مصممة 

بهدف استخدام المعرفة حول المجتمعات المستعمرة حديثًا، لتسهيل حكمها بطريقة خاصة فعالة«))))، 

يتحدث فــي دراســـة مونوغرافية عــن وجـــدة، حــاضــرة المغرب الشرقي، و»تمتاز هــذه الــدراســة بــأن أثبت 

صاحبها ملاحق ضمّنها الوثائق المعتمدة في بحوثه، واعتبرها حججًا استدل بها على ما أورد من وقائع 

تاريخية«)6))، مستفيدًا في ذلك من عمله في الإدارة الفرنسية بمدينة وجدة مدة غير يسيرة، وهو ما أهّله 

للاطلاع على كثير من الوثائق التي يصعب الوصول إلى مكامنها حتى في وقتنا الحاضر، فضلًا عن 

معاينته الوقائع التي عاصرها مدة إقامته في وجــدة. وعلى غــرار ما أنجزه فوانو عن مدينة وجــدة، قدّم 

شارل جون ماري لوتورنو دراسة مهمة عن مدينة فاس، وفي وقت لاحق قدّم كاستون دو فردان دراسة 

أخـــرى عــن مدينة مــراكــش، لتتوالى الـــدراســـات المنوغرافية الــتــي أنــجــزهــا الأجــانــب حــول مــدن المغرب 

وبواديه، محيطة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصفًا وشرحًا وتحليلًا، حيث 

حققت »المعرفة العلمية بالمغرب خلال الأربع والأربعين سنة للحماية تقدمًا لا جدال فيه«)7))، الأمر 

أيضًا من سبل  النسيان والتلاشي، بل مكّنها  الثقافية  المغاربة الاجتماعية وذاكرتهم  الــذي جنّب حياة 

الــنــقــد والــتــعــديــل والانـــفـــتـــاح لــتــجــاوز الانــكــمــاش والــتــقــهــقــر، وهـــو الأمــــر الــــذي جــعــل الــثــقــافــة الــمــغــربــيــة في 

المتعددة من فنون وممارسات ومعارف وآداب،  الفترة حبلى بالممارسات والأجــنــاس والمظاهر  هــذه 

بــدءًا ممّا تداوله الباحثون إلــى ما ألّفوه من مــدوّنــات تضمّها الخزائن العامة والمكتبات الخاصة، إلـى 

)))) المصدر نفسه، ص 7.

(44) Auguste Mouliéras, Le Maroc inconnu, première partie: Exploration du Rif (Maroc septentrional) (Paris: Librairie 
Coloniale et Africaine, Joseph André, 1895), 56.

)))) دونــــا لــي بــويــن، »شــمــال أفريقيا: بــدايــات الــقــرن العشرين إلــى الــحــاضــر،« ترجمة آمــال عبد الــهــادي، ص 16)، تــاريــخ المشاهدة 

http://sjoseph.ucdavis.pdf  :016/1/8)، على الموقع الإلكتروني

(46) Louis Voinot, Oudjda et l’amalat, Maroc, publications de la Société de géographie et d’archéologie de la province 
d’Oran (Oran: L. Fouque, 1912).

)7)) عياش، ص )1.
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 التعبير الشفوي بألوان وأشكال وأدوات شتّى، من شعر وأمثال وأحاج وقصص وحكايات وفولكلور، 

إلى الفنون على اختلاف أنماطها وأدواتها..

الكثرة والتنوع بحيث  العالم، من  بلدان  المغربية، شأنها شــأن مثيلاتها في كثير من  الشعبية  فالحكاية 

أنــهــا جمعت فــي صياغتها  إنتاجها وانــتــشــارهــا زمــنــيًــا وجــغــرافــيًــا؛ ذلــك  يصعب حصرها أو تحديد معالم 

وإنــتــاجــهــا بين مــصــدريــن: الأول، يــجــسّــده الإنــســان المغربي البسيط الـــذي كــان لسانه مــعــبّــرًا عــن تفكيره 

بُعده المعيشي والــوجــودي، والثاني يجسده الإنسان المغربي المفكر والفيلسوف  البسيط في  وواقعه 

الـــذي راح يــراقــب ظــواهــر الــكــون ومــوجــوداتــه مــن أجـــل تعليلها وتــفــســيــرهــا وشــرحــهــا. وكــلاهــمــا لــم يعدم 

سلاسة اللغة الشفوية وأســرار رموزها، بل راح ينسج ويؤلف الأحــداث والوقائع ويضغطها في قوالب 

ســرديــة جميلة وجـــذابـــة قــد تــطــول أو تــقــصــر، لــكــن مــن الــمــؤكــد أنــهــا أدت دورهــــا وبــلّــغــت رســالــتــهــا لأفـــراد 

الشعب، خاصة خلال فترة الاستعمار.

امـــتـــدت ظـــاهـــرة الإعـــجـــاب بــالــحــكــايــات بــيــن فــئــات الــشــعــب الــمــغــربــي فــتــرة طــويــلــة، واعـــتُـــبـــرت مــــادة دســمــة 

خففت مــن حـــدة شــظــف عــيــش الــفــئــات الشعبية وطـــول لــيــالــي الــشــتــاء الـــبـــارد وقــســاوتــهــا وجــوعــهــا. لكن، 

وفــــي أول لـــقـــاء جــمــع الــثــقــافــة الــمــغــربــيــة بــالــثــقــافــة الــغــربــيــة ودخــــــول كــثــيــر مـــن الأنــــمــــاط والـــظـــواهـــر الــثــقــافــيــة 

ــــدأ نـــجـــم الــــســــرديــــات الــشــعــبــيــة فــــي الأفــــــــول، حـــيـــث تــــضــــاءل الاهـــتـــمـــام  الـــغـــربـــيـــة إلـــــى الــمــجــتــمــع الـــمـــغـــربـــي، بـ

والطلب على استهلاكها وتم تعويضها بتجليات أكثر حداثة وعجائبية ترسخت أكثر بدخول المذياع 

إلــــى الـــمـــدن والــــقــــرى، وتـــعـــويـــض طــقــس الــتــحــلــق حــــول الـــجـــد والــــجــــدة أو الـــــــراوي وهــــو يــحــكــي، بــمــذيــاع 

آلـــي تنبعث مــنــه ألــــوان مختلفة مــن الأصـــــوات والــحــكــايــات الــغــريــبــة، الأمــــر الــــذي دفـــع بــعــض المفكرين 

والمهتمين بالثقافة الشعبية، سواء مغاربة أو أجانب، إلى النظر في شأن حفظ الذاكرة والتراث الشعبي 

 E. Dermenghem ــد فـــي الـــحـــكـــايـــات، فـــأصـــدر »كــــل مـــن مــحــمــد الـــفـــاســـي وإمـــيـــل ديــرمــيــنــغــهــيــم الــمــجــسَّ

 مجموعة ›حكايات فاسية‹ باللغة الفرنسية سنة 6)19«)8)). وفي سنة 0)19 نُشر كتاب إدموند ديستانغ 

Textes berbères en parler des Chleuhs du Sous (Maroc) )نصوص بربرية في عامية سوس( 

الــمــغــربــيــة، ويتعلق الأمـــر بالحكاية الــخــرافــيــة بمظاهرها  الـــذي اهــتــم »بــلــون خـــاص مــن الــحــكــايــة الشعبية 

المختلفة من حيوانية ونباتية وجمادية«)9)). ثم توالى فيض الحكايات وجمعها وتدوينها ونشرها ونقلها 

من إطارها الشفوي المحض والمتسم باتساع الخيال وحرية التعبير وسهولة تبدل وتغير عوالم الحكاية 

بما يوافق المكان والزمان، إلى عالم مغلق ومُنْتَه وغير قابل للتغيير، ويجسده النص المكتوب.

أمّـــــا الــفــولــكــلــور الــمــغــربــي الـــمـــعـــاصـــر، فــقــد ارتـــبـــط هـــو أيـــضًـــا بـــفـــتـــرات الـــمـــقـــاومـــة والـــنـــضـــال الــعــســكــري ضد 

المستعمِر،  بالمقاومة وتحدي  الشعبي  والغناء  والرقص  المحلية  الموسيقى  اقترنت  المستعمر، حيث 

(48) Mohammed el Fasi et Émile Dermenghem, Contes fasis: Recueillis d’après la tradition orale, traduits de l’arabe et 
publiés par Mohammed el Fasi et Émile Dermenghem; avec une introduction par Émile Dermenghem, Les Introuvables 
(Paris: Éditions d’Aujourd’hui, 1976).

(49) Edmond Destaing, Textes berbères en parler des Chleuḥs du Sous (Maroc): Transcription avec notes et index, 
bibliothèque de l’école des langues orientales vivantes; 6 (Paris: P. Geuthner, 1940).
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الأمـــر الـــذي مــكّــن مــن الــحــفــاظ على العناصر الأســاســيــة للفولكلور الــوطــنــي، والــتــجــديــد فيه ليلائم فترة 

الالتزام بقضية المقاومة وتحرير البلاد. في إثر ذلك، وقّع هذا الفن حضوره الفاعل في الثقافة المغربية، 

الأمر الذي سمح بتأهيله وبعثه بعد سنوات تهميش وطمس، ومن ثم ترسيخ تأثيره في سلوكات المغاربة 

ــنــــوادر والأمـــثـــال والأغـــانـــي؛  الــمــخــتــلــفــة، أيًــــا كــانــت عــنــاصــره: الــشــعــر الــشــعــبــي والـــزجـــل والــنــثــر؛ الألـــغـــاز والــ

الملاحم والرقصات وشعائر الاحتفالات؛ والفنون والحِرف وطرق الكلام الشعبية؛ اللهجات والأقوال 

السائدة بين أفراد المجتمع والطب الشعبي؛ التشبيهات الشعبية والصيغ الساخرة والإيماءات والرموز؛ 

طقوس حفلات الميلاد والــزواج والختان؛ مواسم الحرث والجني وغيرها. هذه الأنماط الفولكلورية 

هي التي تستمر اليوم في تمكين المغرب من صــورة الأمــة المتجذرة في التاريخ، بما تغدقه عليه من 

إمكانات سياحية وثقافية ذات قدرة على الجذب والاستقطاب.

بذلك ظل الفولكلور، ولا يزال، مجسّدًا في تصرفات المغاربة وقيمهم ومبادئهم وهفواتهم وإنجازاتهم، 

وحـــاضـــرًا حـــضـــورًا لا يــمــكــن تــجــاهــلــه أو نــكــرانــه حــتــى وإن ادّعــــت بــعــض الـــــذوات الــواعــيــة الــمــنــحــازة إلــى 

سمات التحضر الغربي هجره ونــكــرانــه؛ فممارساته لا تــزال تقبع فــي منطقة الــلاوعــي، حيث لا سلطة 

للذات عليها لا تنفك تمارس حضورها واستيهاماتها واستعلاءاتها وارتــداداتــهــا، وهــو ما أكدته أغلب 

الدراسات السوسيولوجية.

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــمـــوســـيـــقـــى، لا يـــمـــكـــن الـــــجـــــزم بـــإمـــكـــانـــيـــة اســـتـــحـــضـــار جـــمـــيـــع الـــخـــصـــائـــص الــــعــــامــــة لـــلـــتـــراث 

الـــمـــوســـيـــقـــي الـــمـــغـــربـــي، وذلــــــك لاعــــتــــبــــارات عــــــدة، أهـــمـــهـــا الـــغـــنـــى عـــلـــى صــعــيــد الأنـــــمـــــاط، والــــتــــنــــوع داخــــل 

ــــقـــــوس(، مــــن دون إغـــفـــال  ــثـــــراء الــشــكــلــي )آلات ولــــبــــاس وطـ ــ كــــل شـــكـــل، نـــاهـــيـــك عــــن الـــتـــعـــدد الـــلـــغـــوي والـ

ـــــرف مــــن حـــيـــث الإيــــقــــاعــــات والــــمــــقــــامــــات. هـــــذا مــــن جــهــة،  ذلـــــك الـــتـــبـــايـــن عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــمـــوســـيـــقـــي الـــــصِّ

ومــــن جــهــة أخــــــرى، فــــإن »ســـبـــل الــكــشــف عـــن واقـــــع الــمــوســيــقــى فـــي فـــتـــرات الـــتـــاريـــخ الــمــغــربــي الــمــخــتــلــفــة 

– انـــطـــلاقًـــا مـــن الــعــصــر الـــبـــربـــري، ومــــــــرورًا بـــفـــتـــرات الــــجــــوار الـــقـــرطـــاجـــي والاحــــتــــلال الـــرومـــانـــي والــبــيــزنــطــي 

والــــفــــتــــح الإســـــــلامـــــــي، وحــــتــــى عــــهــــد الــــحــــمــــايــــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي مـــطـــلـــع الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن- مـــــا زالــــــــت مــتــشــعــبــة 

ــتــــرات ازدهــــــــار ونــهــضــة   وغـــيـــر مـــــعـــــبـــــدة«)0))، لـــكـــن هـــنـــاك قــــرائــــن عـــــدة تـــؤكـــد أن هـــــذا الــــتــــاريــــخ تــــأرجــــح بـــيـــن فــ

ونكوص وتقهقر.

وقد عرف فن الموسيقى المغربية خلال فترة الاستعمار ركودًا وتهميشًا مقصودًا، وكنا أشرنا سابقًا إلى 

أن السلطات الفرنسية جعلت من أولى أولوياتها طمس الهوية المغربية في شقها الروحي والشفوي، 

ووجــهــت حصارها خصوصًا إلــى فــن الموسيقى والــغــنــاء توجسًا وحــرصًــا على عــدم انبعاث فــن غنائي 

رفيع في المغرب قد يجيش له الوجدان الجمعي، فيكون عاملًا محركًا يساهم في إذكاء الوعي الوطني 

لدى الشعب، في مقابل فتح الطريق أمام انتشار الثقافة الفرنسية وأنماطها الحداثية.

)0)) عبد العزيز عبد الجليل، مدخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية، عالم المعرفة؛ )6 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب، )198(، ص 8.
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غير أن المغاربة تــداركــوا هــذا الخطر وتشبثوا بهذا الفن ومــارســوه. وفــي ظــروف صعبة تشكلت بعض 

الأنوية الموسيقية من عدد من الفنانين والموسيقيين الرواد في بعض المدن، وُجِد على رأس كل منها 

علَم من أعلام الموسيقى المغربية العصرية الناشئة في تلك الفترة.

فــتــرة الاستعمار،  إلــى  تــعــود  بالمغرب  »فبدايته الأولـــى  فنية وثقافية،  المسرح كممارسة  إلــى  بالنسبة  أمّـــا 

ـــا قــــــــام أعــــــضــــــاء فـــــرقـــــة مــــحــــتــــرفــــة ضــــمــــت فــــنــــانــــيــــن تـــونـــســـيـــيـــن ومـــصـــريـــيـــن  وتــــــحــــــديــــــدًا إلــــــــى ســــنــــة ))19، عــــنــــدمـ

بـــجـــولات فــنــيــة فـــي عــــدد مـــن الـــمـــدن الـــمـــغـــربـــيـــة«)1))، لـــعـــرض مــســرحــيــة تـــراجـــيـــديـــة تـــــروي بـــطـــولات صــلاح 

ــــذه الـــتـــجـــربـــة مـــبـــاشـــرة أُســــســــت رابـــطـــة  ــتــــصــــاراتــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى الــصــلــيــبــيــيــن. وبــــعــــد هــ الــــديــــن الأيـــــوبـــــي وانــ

ــــة  ــيــ ــ ــيــــة )لــــبــــنــــانــــيــــة ومـــــصـــــريـــــة( وأخـــــــــــرى أوروبــ ــيــــات عــــربــ ـــــي فـــــــاس مــــــن أجـــــــل إعـــــــــــادة تـــمـــثـــيـــل مــــســــرحــ ــــطــــــلاب فـ  الــ

)لموليير وشكسبير..(.

»لـــقـــد عــمــل الــمــســرح فـــي هــــذه الــفــتــرة عــلــى نــشــر الـــوعـــي الــثــقــافــي والـــوطـــنـــي، الـــــذي اســتــهــدف الــتــحــريــض 

والــتــحــفــيــز مــن أجـــل مــواجــهــة المستعمر، ولــذلــك لــجــأت قـــوات الــحــمــايــة إلـــى الــقــمــع واســتــعــمــال الــســلاح 

لوقف نشاط المسرح المغربي«، لكن اعتماد المسرح المغربي في بداياته على حماسة العاملين في 

الــمــجــال، مــن ممثلين ومــخــرجــيــن، مــكّــنــه مــن تــجــاوز جميع مــحــاولات الــحــظــر الـــذي فرضتها السلطات 

الفرنسية عليه. كما أن هذه الحماسة كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى إثارة إمكانات جديدة 

في المجال، وهــو ما مكّن المسرح المغربي من تحقيق ازدهـــار كبير في مسيرته؛ المسيرة التي كانت 

تنتكس أحيانًا كثيرة بحكم الحظر والتضييق على ممارسيه، ثم تعود تنبعث بين الفينة والأخــرى أكثر 

نشاطًا وحيوية بفعل تشبث ممارسيه وجمهوره وحماستهم.

ويُــعــتــبــر الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي بـــــدوره ولـــيـــد مــرحــلــة الاســـتـــعـــمـــار؛ إذ ظــهــر عــــدد مـــن الــرســامــيــن الــعــصــامــيــيــن »فــي 

سياق ثقافي ظل ينظر إلى الصانع التقليدي المسؤول الوحيد عن إنتاج النماذج الفنية والثقافية التي 

تحمل مــدلــولات رمــــزيــــة«)))). وقــــدّم هـــؤلاء الــرســامــون أعــمــالًا فنية امــتــازت بــالــجِــدة والــحــداثــة مــع وفائها 

لــلــخــيــال الــجــمــعــي والـــهـــويـــة الــمــشــتــركــة، »لـــكـــن افـــتـــقـــادهـــم الــتــكــويــن الــفــنــي والــتــقــنــي والـــفـــكـــري، الـــــذي هو 

المغرب،  فــي  المستقرين  الأوروبــيــيــن  الفنانين  تقليد  إلــى محاولة  بهم  الممارسة عالميًا، سيدفع  معيار 

وعلى رأســهــم ج. ماجوريل وج. هانيون وإ. لــوجــرون وهـــ. روســــو«)))). لقد تــرك هــؤلاء أثــرهــم وتــراءت 

بصماتهم فــي أولـــى لــوحــات الــفــن التشكيلي الــمــغــربــي، وتــلــك كــانــت الــبــدايــة الأولــــى لــلــرســم والتشكيل 

 والـــتـــصـــويـــر فــــي الـــمـــغـــرب تــبــعــهــا بـــعـــض الـــحـــضـــور الــمــحــتــشــم لـــرســـامـــيـــن مـــغـــاربـــة فــــي صـــالـــونـــات ومـــعـــارض 

فنية غربية.

)1)) حسن المنيعي، »أوضــاع المسرح المغربي،« )موقع وزارة الثقافة(، تاريخ المشاهدة 11/17/)01)، على الموقع الإلكتروني: 

www.minculture.gov.ma

(52) Mohamed Tozy, dir., Dimensions culturelles, artistiques et spirituelles: Rapport thématique, cinquantenaire de 
l’indépendance du Royaume du Maroc ([Rabat: s. n.], 2005), 37.

(53) Ibid., 37.



62Issue 5 / 17  العدد
Summer 2016  صيف

ســاهــمــت هــــذه الـــمـــعـــارض فـــي بـــنـــاء الـــمـــلامـــح الأولــــيــــة لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي فـــي الـــمـــغـــرب وتـــعـــريـــف الــجــمــهــور 

المغربي به، ومن ناحية أخرى »شارك الرسامون المغاربة في بعض المعارض الدولية: في الإسكندرية 

ــيــــنــــا..«)))). وقــــد شـــكّـــل ذلــــك فـــرصـــة لإطـــلالـــة الــفــن  ــيــ ــــان فــرانــســيــســكــو وبــروكــســيــل وواشـــنـــطـــن ولـــنـــدن وفــ وسـ

التشكيلي المغربي المعاصر على العالم، الأمــر الــذي زاد من شهرة الفنانين وتزايد الاهتمام والإقبال 

الــمــمــارســة الغربية وغير  »ظــل حبيس  الــفــتــرة  الــفــن التشكيلي المغربي فــي هــذه  على لــوحــاتــهــم، غير أن 

قادر على التخلص من عقدة لوحة الحامل Chevalet«)))). كما أنه ظل عاجزًا تمامًا عن تمتين العلاقة 

سة للفن المعاصر والهوية المغربية في إرثها الجمالي المحلي،  الإبداعية بين السمات الجمالية المؤسِّ

الأمر الذي جعل الاهتمام الخارجي بالفن التشكيلي المغربي يتجاوز التشجيع إلى التهميش، نظرًا إلى 

عجز الفنانين عن منح الخصوصية الفن التشكيلي المغربي الخصوصية والتميّز.

لــقــد أصــبــح فــي حــكــم الــيــقــيــن أن الــثــقــافــة الــمــغــربــيــة تــأثــرت بــالــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، بــوعــي مــنــهــا أو بــغــيــر وعــي، 

وطوعًا أو كرهًا، متحمسة أو مجبرة، وسعت ما أمكن للاستفادة منها ومن حداثتها، سواء تعلق الأمر 

بالتوثيق والمأسسة أو التضييق والمهاجمة، إذ إن التضييق نفسه كان يشد انتباه المغاربة إلى موروثهم 

الثقافي ويزيدهم تمسكًا به ودفاعًا عنه.

خاتمة
لمّا كان الإنسان المغربي مسكونًا بهاجس العيش على ما تجود به ثقافته وحضارته، ومأخوذًا بالحاجة 

الــمــســتــديــمــة إلـــى تــرســيــخ وجـــــوده وتـــاريـــخـــه، فــإنــه أســلــم زمــــام أمــــره وأســـلـــس قـــيـــادة إرادتـــــه إلـــى مـــن يعتبرها 

علة حــضــوره وفلسفة وجـــوده فــي الــحــيــاة: إلــى ثقافته الــروحــيــة مــن جهة وتــراثــه الــحــضــاري والــمــادي من 

جهة أخــرى. ومــن هــذا المنطلق شعر بأهمية مد جسور التواصل والتلاقي مع إرثــه العمراني والتراثي 

والفولكلوري وتوثيق الصلة به بحيث تصبح من طبيعة ممارساته اليومية.

لذلك نجد المجتمع المغربي، أفرادًا وجماعات، يقرن جوهر هويته ووجوده بالعامل الثقافي أكثر من 

غيره، ســواء في شقه الــمــادي أو في شقه غير الــمــادي، من دون أن يعطي أهمية كبيرة لباقي العوامل، 

ولا سيما العوامل الطارئة عليه، على اعتبار أن إحساس الفرد المغربي بانتمائه إليها هو بمثابة إعلان 

حصوله على سمة المرور من طبيعة الوجود العبثي وما يفرزه من ضياع وتلاشٍ، إلى طور العلة وسبب 

الوجود وما ينتج منها من أنسنة ثقافية ووجود حضاري.

غــيــر أن مــع مطلع الــقــرن الــمــاضــي تــوافــرت لــلــمــغــرب، الـــذي وقـــف بــتــاريــخــه المجيد وثــقــافــتــه الــعــريــقــة في 

مــواجــهــة صدمتي الاستعمار والــحــداثــة، سبل جــديــدة للتلاقي والــتــواصــل مــع ثقافة وحــضــارة حديثة لم 

يكن له عهد بهما، الأمر الذي دفع الثقافة المغربية وموروثها التليد إلى سفر اضطراري نحو الحداثة 

والتحديث، حيث فُــرض عليهما كثير من التغيرات والتشريعات وأيضًا الكثير من التضييق والطمس، 

(54) Ibid., 38.

(55) Ibid., 40.
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المغربية،  الثقافة  هـــوادة فيها على  فــي محطات ومناسبات عــدة حــربًــا لا  الفرنسية  السلطات  بــل شنت 

ـــذه الــثــقــافــة، بــألــوانــهــا  وخـــاصـــة عــلــى مــعــالــمــهــا ومــمــارســاتــهــا الـــرمـــزيـــة والــــلامــــاديــــة. ورغـــــم ذلـــــك، وجـــــدت هـ

ــقًــا، لــكــن ســبــل الــبــقــاء هـــذه لم  ومــمــارســاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، الـــقـــوة الـــلازمـــة لــتــنــفــلــت مـــن مـــوت كـــان يــبــدو مــحــقَّ

 تحل دون ظهور أشكال جديدة متأثرة بالثقافة الفرنسية، الأمر الذي زاد من غناها ورصيدها المعرفي 

كمًا ونوعًا.

في إثر هذا السفر الاضطراري نحو الحداثة، تحولت الثقافة المغربية إلى ثقافة نقدية ومنفتحة تغتني 

وتتطور باستمرار في احتكاكها بالآخر الغربي، تمامًا كما اغتنت في ما سبق بعناصر الثقافات الشرقية 

والأفـــريـــقـــيـــة الــقــديــمــة والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة. كــمــا أثّــــــرت ثــقــافــة الــــغــــرب، وبــشــكــل واضــــــح، فـــي فكر 

الثقافة  بـــ »أن  أقــر  الــذي  الباحثين والفنانين والأدبــــاء، منهم مصطفى الشلبي مثلًا  ومــمــارســات كثير مــن 

الفرنسية ساهمت في تشكيل وعيه وخطابه النقدي، ومكّنته من توحيد خطاباته القديمة«)6)). لكن من 

الواجب أن نقر بأن هذا الاعتراف بتأثر الثقافة المغربية والعربية إيجابًا بثقافة المستعمر وحضارته لم 

يكن التوجه الوحيد الذي نهجه مثقفونا؛ فمنهم من انحاز إلى آثارها السلبية، معتبرين أن مرافقة التقصي 

العلمي للمجتمع المغربي وثقافته إنما جاءت في سياق ظاهرة عامة اتصلت بعلاقة المعرفة بالسلطة، 

وأن الثقافة الغربية ظلت من منطلق مركزيتها تنظر إلى ثقافة المجتمعات التي استعمرتها نظرة احتقار 

ودونية وحوّلتها إلى مجرد ثقافات سابحة في فلكها، ومن ثم طغت نزعة الهيمنة والسيطرة لديها على 

بقية الثقافات الأخرى. وهي نظرية معرفية جديدة عُرفت بنظرية »ما بعد الاستعمار«، وتسلَّح بها كتّاب 

العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصًا كتّاب أفريقيا وآسيا، لمجابهة تمركز الثقافة الغربية 

وسطوتها، وذلــك مــن أجــل تقويض مقولاتها الفكرية المهيمنة. عقب ذلــك، أنجز عــدد مــن أصحاب 

هذه النظرية أطروحات وازنة في هذا المجال، لكن ذلك لم يكن ممكنًا من دون اعتماد آليات منهجية 

يعود الفضل في طرحها إلى مفكرين غربيين أمثال ميشيل فوكو وجاك دريدا وجاك لاكان، وفي ذلك 

الـــدول التي استعمرها فــرصًــا حقيقية للنقد والانفتاح  الــغــرب وفّـــرت لثقافات  ثــان على أن ثقافة  تشديد 

والتطور، وهو الأمر الذي كان سيغدو مستحيلًا من غير هذا اللقاء.
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